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التشبيه التخييلي في شعر بشار بن برد
اميرة محمود عبد الله

جامعة بابل/ كلية الاداب

ملخص البحث :
تنضويالتيالصورتلكم،بردبنبشارلدىالشعريةالصورأنواعمننوعتحليلفيمحاولةالبحثهذا

التخييليبالتشبيهدارسيهعندعرفماإبداعيةثمرةفكانت،بشارفيهأبدعالذيالشعريالخيالمننوعضمن
ركوبهوبينالشاعرمنهاعانىالتيالعمىعقدةبينالربطالبحثابتغىوقد،للصورةمولداالخياليعتمدالذي
مجدداًخلالهامنبشارعُدَّ،مبتكرةشعريةصوراًالعاهةتلكثمارفكان،الشعريالتخييلمنالمركبهذا

،كُلِّهشعرهفيالصورمنالنوعهذامواضعإحصاءالبحثرصدوقد،العباسيالعصرفيالعربيللشعر
لتكون تلك الدراسة اقرب إلى الموضوعية في تثبيت نتائجها .

تقديـم :
أثارتهجدلاًثمّةيجدالحديثالعصروحتىالقديممنذبردبنبشارحولألفتالتيللدراساتالمتتبعإن

شخصيه هذا الشاعر وبعض أساليبه الشعرية ولا سيما في الجانب  التصويري .
،الشعريفنهّفيبينّاًأثراتركقدبصرهفقدمنومعاناتهالشاعرعاشهاالتيالخاصةالظروفأنذلك
مقطوعاتهأرقبناءبل،الشعريةصورهمنقسمبناءفيوظَّفهمنهعانىالذيالمصابذلكإنالقولونستطيع

الشعرفيالتجديدمدرسةروادمنيجعلوهأنعلىمعظمهمأوالنقادحملتالتيالقصائدتلك،قصائدهوأجمل
،(1)الإبصارنعمةمنحرمهالذي"عماه"ثمارمنثمرةالمتميزةأشعارهعدّفييصحالقولولعلّ،العباسي

ولكّنه وضعهُ في مرتبة عليا من مراتب المجدّدين في الشعر .
الذيالواقعيالعالممتعةعنعوضهالذيالخيالعالمأبوابلهفتحقدالبصرفقدانإنأيضاالقولويمكن

تصلالتيالعلائقوأغرب،المناظروأبهىالصوربأجملازدانالذيالعالمذلك،المبصرونرؤيتهفييشترك
بين الأشياء المتناقضة في عالم الواقع ، أو التي تبدو منفصلة ولا يربطها رابط .

عليهأطلقوقد،بردبنبشارلدىالشعريالتصويرأنواعمننوعفيالولوجالبحثهذافيونحاول
فيكانلأنه،النقاداستحسنهُالتشبيهيةالصورفيالتجديدمننوعوهو"الإيهاميالتشبيه"الدارسينبعض

.(2)نظرهم هرباً من قديم وفراراً من نغمة طال عليهم ترديدها حتىّ ملُّوها
لدىالتشبيهمنالنوعهذاكونوهي،المجالهذافيهامهقضيةإلىالإشارةالمقامهذافيالمهمومن

(4)الخياليوالتشبيه،(3)التخييليالتشبيه":منها،مختلفةتسمياتعليهوأطلقوا،مستحسنغيرالبلاغيينبعض

إلا,الاشتقاقحيثمنتعددهاالمصطلحاتهذهعلىيلحظومما،(7)"(6)الوهميوالتشبيه،(5)المتخيلوالتشبيه،
,جهةمنالدلالةفييلتقيانالجذران,وهذان«و»و,هـ,م«»خ,ي,للغويين:جذرينإلىنرجعهاأنيمكنأننا

فلسفيةمباحثإلىتقودناالتيالجذريندلالةبيناللغويةالتفرقةبصددهنا,ولسناأخرىجهةمنويفترقان
ونفسية لسنا بصدد الحديث عنها .

التيالدلالية,والفروقفيهاالبلاغيينورأي,المصطلحاتلتلكالاصطلاحيةالدلالةهنايعنيناوما
استنبطها بعضهم بينها .

التشبيه,بخلافبالخيالصلةلهاواحدةدلالةإلىتعودوالمتخيلوالخياليالتخييليالتشبيهمصطلحاتإن
الوهمي والإيهامي ,وقد آثر البحث استعمال » التشبيه التخييلي « لأسباب سيأتي ذكرها بعد حين .

لا,وأخرىالواقعفيموجودبعضهاأشياءمجموعةأوشيئينبينعلاقةعقدهوالتخييليبالتشبيهوالمراد
إلىالمنشئفيعمد,معدومةبينهاالشبهأوجهأنإلاالواقعفيموجودةهي,أوالمنشئخيالفيإلالهاوجود
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الشئ:الخياليالتشبيهفيقالوا,ولهذا(8)للتأويلتخضعأنبعدمتآلفةمنسجمةتبدوتصويريةبنيةفينسجها
.(9)الذي لا يتحقق له وجود حالة تركيبه ,وإن كان لمفرداته تحقق حسي

سيماولا,الإيهاميأوالوهميالتشبيهمنلهمناسبةأكثرالتخييليالتشبيهمصطلحفانبحثنايخصوفيما
أنحين,فيالمحسوسةالأمورفيتكونماأكثرالمتخيلةالأشياءفيرأوا,إذبينهمافرقواأنفسهمالبلاغيينأن

وجودلهيكونلا,وقد(10)فيهوداخلاالوهمفيحاصلايكون,مماالمحسوسوغيرالمحسوسفيتكونالوهمية
أصلا كأن يكون خرافة أو أسطورة .

أنقبلمفردةهيحيثمنلوجدناهابردبنبشارلدىالبحثموضوعالتشبيهيةالصورإلىعدناولو
,بلبينهارابطلامركبةأنهاإلا,المحسوسالواقعفيوجودلهاالتخييليةالتشبيهيةالصورمنجزءاتكون

تحتاج إلى تأويل وتأمل .
لدىمستحسنغيرفهوولذلك،لصورهمولداًالخيالالتصويرمنالنوعهذااعتمادكُلهذلكمنويتضح

والسبكيوالتفتازانيوالسكاكيكالرازيالبلاغةفيالكلاميةالمدرسةأصحابسيماولاالقدماءالبلاغيينبعض
الأولىالوظيفةأنإذ،هؤلاءلدىالتشبيهيةالصورأوالتشبيهوظيفةإلىيعودذلكومرد،(11)وغيرهم

يقصدالأصلفيفإنهالأسلوبذلكيعتمدعندماالمنشئأوفالمتكلم،التوضيحهيالتشبيهلاسلوبوالأساسية
معينسجموهذا،صفاتمنمعهيشتركأويشُبههُُماذكرطريقعنالصفاتالمجهولأوالغامضتوضيح
متلقياًتفترضالتيالأدبيةالأجناسوسائرللشعرالتعبيريةالإيصاليةالأهدافأوالقوللفنونالبلاغيةالوظيفة

أمامها مستقبلاً للرسالة الأدبية .
بينوالفوارقالعلائقإدراكودقة،الحسوذكاء،والرؤيةالبصرالتشبيهعماد"أنذلكإلىأضف

انعداماًالحالاتبعضفيقيمتهماوتنعدم،الأولإلىبالقياسجداًثانويينيصبحانالأخيرانوالعاملان،الأمور
النفسفيرسخوما،أركانهمنالسمعطريقعنحصلهماعلىمعتمداًالتشبيهالشاعريأتيحينوذلك،تاماً
يرَلمأعمىولدفقد،بشاراًيخصماوهو.(12)"كبيرةمخالفةلحقائقهامخالفةتكونقدللأشياءمفاهيممن

تذكرفاتهمالتشبيهاتمنالنوعهذايستحسنوالمالذينأولئكأنإلا,شمهاأولمسهاأو،عنهاسمعبل،الأشياء
الخيال،المنوعةصورهبناءفيأساساًالخياليعتمدخاصعالمإنه،الشعروبخاصةللأدبالجماليةالوظيفة

علىالقدرةيمثلمعانيهمنواحدٍفيوالخيال،المبدعلدىالتخيلقدرةعمقفيالضاربةوامتداداتهتجلياتهبكل
علائقبينهاليسبعيدةأو،الواقععالمفيعلاقاتهاحيثمنمتناقضةتكونقدعناصرومنخاصعالمبناء

البصريةالرؤيةيعتمدلاالتصويرفإنبشاربوضعيتصلوفيما،العقلمقاييسحيثمنمتناغمةمتوافقةتجعلها
الذيالوجدانيوالإحساسواللمسوالشّمالذوقوالسمعتعتمدالتصويرعمليةإنبل،فقدهاقدفهو،فقط

عاطفيةتجربةأو،منصرمةلذكرىعقليةإنتاجإعادةالصورةتعنيالنفسعلموفي،الناسخلالهمنيتفاضل
.(13)وجدانية ليست بالضرورة بصرية

الخيالوظيفةيجسدأناستطاعقدالمتخيلةالتشبيهيةصورهبناءفيبشاراًإن:قلتإذانبالغولسنا
ومفهوم،الشعروظيفةحقيقةإلىشعرائهانظرةفيالحديثةالعصورسيماولاتلتهالتيالعصورويسبقالشعري

،ناظماًمُبلغاًيكونأنقبلفنانٌوالشاعر،للخيالالراقيالمفهوموذلكالجماليةالوظيفةتلك،الشعريالخيال
المرهفةنفسِهِوعوالممشاعرهويجسد،الآخرينيخاطبأنقبلوخلجاتهاالشاعرةنفسِهِدخائلعنيعبروهو
الواقعبهايتسمالتيالواقعيةالصبغةمحاكاةعنأقلعإذاإلافناًّيكونلاوالفنُّ،الآخرينبمشاعريعنىأنقبل
إمدادنافيتنحصرلاللأدبالجماليةالوظيفةفإنذلكعنوفضلاً،جديدنوعٍمنواقعيةصبغةلنفسهيكونلكي
تختلفالتيالقراءةتلك،(14)الواقعتعبيرقراءةعلىمساعدتنافيتتمثلوإنما،الواقععنموضوعيةمعرفةبأيةّ

من متلقٍ إلى آخر .
بتصوراتيمدناأناستطاعالمبتكرةالتشبيهاتمنالنوعهذاخلالمنبشاراًإنالقولالممكنفمنولذلك

والرياضالمحبوبةكصوتمتباعدةعناصربينجديدةبعلاقاتبل،الفنيةوالرؤيةالجماليالتذوقعنجديدة
أنفيالأحيانمنكثيرفينجحبشاراًإن:القولكُلِّهذلكبعدونستطيع.الباردوالشرابوالمحبوبة،النضرة
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عَ ولاشك،وقوالبهامقاييسهاعلىخروجهِمنالرغمعلىالخياليةالصورةخدمةفيويجعلهالشعريةاللغةيطوِّ
.(15)في أن هذه الظاهرة تجديدية في الشعر العربي

وأهمية،التخييليالتشبيهوأسلوب"البصرفقدان"بينالعلاقةتوضيحالبحثعلىيتوجبكُلِّهذلكوبعد
الشعريةالنصوصفيالنظرذلكإلىسبيلأحسنولعلّ،بشارشعرفيالتعبيريودورهاالمبتكرةالصورهذه
لنايمكن،التصويرمنالنوعهذاتضمنتالتيالنصوصفيالتطوافوقبل،التصويرمنالنوعهذاحوتالتي

أن نتلمس علل ميل بشار إلى هذا الأسلوب من التشبيه .
،ولادتهمنذأعمىفهو،الواقععالمفيهيكماالأشياءهيئآتيعاينلمالشاعركونالأولالسببولعلَّ

أشاروقد،معاًآنٍفيوالأذنالعينمقامقامتفهي،السمعحاسةعلىاعتماداًالنقصذلكيعوضأنواستطاع
.(16)إلى ذلك في أشعاره ، من ذلك قوله

رخيماً وقلبي للمليحة أعشقُلقد عشقت أذني كلاماً سمعتهُ

كريماً سَقاهُ الخمْرَ بدرٌ مُحَلِّقُولو عاينوها لم يلوموا على البكُا

بأذني وإنْ عُنِّيتُ قرُْطٌ مُعَلقُّوكيف تناسي من كأنّ حديثه

وهوواحداًجانباًمنهتتحسسلأنهاللشيءالحقيقيالوصفتعطيلاالسمعحاسةأنفيهلاشكومما
الجمالمعالصوتجماليتطابقلاوقد،البصرلفاقدمدركةغيرمتعلقاتهمنكثيرةأشياءوتبقى،الصوت
شاعرناخيالينطلقوهنا،صوتهجمالدرجةإلىجمالهيصللاأوقبيحاًيكونإذ،الصوتلصاحبالخَلْقي

مماالشاعرتلقاهاالتيالأوصافالمقامهذافيننسىولا،كُلِّهصاحبهعلىالصوتجمالليضفيالبصرفاقد
وإنلهاالنضرةوالألوانبالرياضِشغفهِفيبينُّأثر(17)عاشهاالتيالبيئةلطبيعةيكونوقد،الآخرونإليهنقله

،المطلقةالنشطةمخيلتهفياعتملالذيللجمالرمزاًبوصفهاأشعارهفيذكرهامنأكثرولذلك،معاينةًيرَهالم
.(18)من ذلك قوله

فجئتُ عجيبَ الظنَِّ للعلم موئلاعميتُ جنيناً والذكاء من العمى

بحفظٍ إذا ما ضيعَّ الناسُ حصّلاوغاضَ ضياءُ العينِ للقلبِ رائداً

بقولٍ إذا ما أحزنَ الشِّعر أسْهلاوشِعرٍ كزهر الروضِ لا أمْتَ بينهُ

لدىتأويلهالهاإنهاإلانوعاًغريبةالطرفينبينالعلاقةتبدووقد،الروضِزهرمثلعندهالجميلفالشعر
وتلك،قلبهثمومنعينهفيالمزدهيةالرياضتحدثهكماالمتلقينفسفيالمتعةيبعثالجميلفالشعر،الشاعر

الصور تتكرر عنده .
عنبالبوحيهمعندمايذكرهابشارلدىللجمالرمزاًكلهابعناصرهاالجميلةالرياضاستحالتفقدوهكذا

الرياضتلكمنالعبقةالروائحإدراكفيتساعدالتيالشَّمحاسةذكريفوتناولا،قلبهفيأثربجميلٍإعجابه
لتعطيه صورة جميلة ملونة عنها .

تتداعى،للجمالرمزاًعندهأضحتوالحدائقللرياضجميلةصوراًبشارمخيلةفيطبعقدكلهوهذا
أمامه كلما أحسَّ بجمال جميل وأثره .

بينهاتبدولاأوعقلاًالمتجانسةغيرالأشياءبينتجمعالتيالشبهأوجهأنفيأيضايصحالقولولعلّ
علاقات واضحة تتمثل في المتعة الحاصلة لدى الشاعر ، ولكون تلك العناصر تمثل له رمزاً من رموز الجمال .

أخرىصورهناكبل،ذكرهاالسابقالصورمنالنوعهذافيتنحصرلاالتخييليالتشبيهوصور
سنحاول رصدها في الصفحات اللاحقة .

.4:158:ديوانه((18

:ضيفشوقيد.،الأولالعباسيالعصر:ينظر،بغدادبهاتتمتعكانتالتيالجميلةبالطبيعةالعباسيونالشعراءتغنىلقد((17
44-56.
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خلالمنإبداعهعنيكشفأنحاولعليهممميزٌوهوالصنعةأصحابمنكغيرهبشاراًأنذلكعلىزد
إثباته أنواعاً من الصور غير مألوفة من قبل ، ولعلهّا نوع من الترف الفكري هدفه التباري في ميدان الإبداع .

نقفعلنّا،البيانيةالبلاغيةالصورةعناصرمنالنوعهذايجمعلماالتأويلأوجهالبحثهذافيوسنتلمس
على مراد الشاعر من هذه الصور .

التشبيه التخييلي – نماذجه وتحليلاته :
بتراثناتتعلقمهمةقضيةإلىالإشارةمنلابد،التصويرمنالنوعهذانماذجتحليلفيالشروعقبل

عُدّشعرياًأسلوباًنعالجونحنسيماولا،ودراستهالشعرمجالفيالأسلافأولئكوبجهود،والبلاغيالنقدي
من أنماط التجديد في الشعر العربي في مرحلة من مراحل تطوره .

ترتسمالتيالشعريةالصورمننوعينولنقل،الشعريالخيالمننوعينبينفرقواالبيانعلماءأنذلك
المعروفةالحواسعلىالخياليعتمدوفيها،المحسالواقعمنمنتزعةمتخيلةصوروهما،الشاعرمخيلةفي
لقانونيخضعأغلبهاالتشبيهيةالصورمجالوفي،ذكرهابمجردماهيتهاإدراكللإنسانويمكن،بنائهافي

ولا،أطرافهابينالعلاقةأوجهإدراكللحواسيمكنلامتخيلةوصور،دقيقجانبٍفيولووالتجانسالتشابه
طريقعنإلاعناصرهابينعلاقةولاالتشابهلقانونتخضعولاالمعروفةالحواسعلىبنائهافيالخياليعتمد

يكونمَنْالمبدعالخيالأنورأوا،التخيلدائرةمنالأولالنوعأخرجواالعلماءأولئكفإنولذلك،البعيدالتأويل
.(19)قادراً على تركيب الصور والمعاني وتفصيلها والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لها

علىإلاشبهنوعأحدهماأوعنصريهبينيوجدألاالتشبيهمنالنوعهذافياشترطوافقدأيضاولذلك
تبدوأشياءبينجمعالذيالخيالمنالنوعهذاعندهأطلققدلبصرهبشارفقدولعلّ،(20)والتأويلالتخييلسبيل

النفسمنمنبعثةمتعددةلأصداءترجمةيكونأنويمكن،سماعاًتلقفهموهوممفهومعلىإلا،بينهماعلاقةلا
فييجدهالذيالنقصنفيفيتمثل،نفسيلمطلباستجابةتأتيهالعنادمنإثارةلولاإليهلينساقكانوما،وإليها
حاسةإنكلهذلكإلىأضف،(21)التصويرمنالنوعهذاإبداعمنمكناّهاللذينوالذكاءالقدرةوإثبات،نفسه

النفسيةوالقوىالخيالدوريأتيوهنا،البصرحاسةبخلاف،الأشياءعنناقصبتصورالإنسانتمُدُّالسمع
العقللقوانينخاضعةوغيرللواقعمجافيةالصورةستنتجوهنا،المفقودةالصورةأجزاءلتكملالكامنة

نفسأعماقفيوالبحث،التأويلطريقعنإلاأجزاءهاتربطعلاقةلاالظاهرحيثمنفتأتي،وضوابطه
المبدع .

المؤلفةعناصرهونوعوسياقاتهالتخييليالتشبيهأنماطإلىتوصلنابشارديوانفيفاحصةنظرةإن
للوحاته .

(الحبيبة)بـتمثلت،أمورثلاثةفيالتشبيهعناصرمنالأولالعنصربوصفهالمشبهحصرويمكن
فيفتمثلالتشبيهيةالصورةعناصرمنالثانيالعنصرأما،ونظمهالشاعروشِعْر،الحبيبةوحديث،وطلتها

المشبه به ، وكان الرياض بألوانها ومتعلقاتها والخمر فضلاً عن النجوم .
:(22)فمن ذلك قوله في قصيدته المشهورة واصفاً الحبيبة

من حُبِّ من أحببتُ بكرايا ليلتي تزدادُ نكرا

ـك سقتك بالعينين خمراحوراءُ إن نظرت إليـ

قطع الرياضِ كُسين زهراوكأنّ رجع حديثها

هاروت ينفثُ فيه سحراوكأنَّ تحت لسانها

ـهِ ثيابها ذهباً وعطراوتخالُ ما جمِعت عليـ

.70-4:69:ديوانه((22
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بِ صفا ووافق منك فطراوكأنهّا بردُ الشرا

أو بين ذاك أجلُّ أمراجنيةّ إنسيةٌّ

بشكاةِ من أحببت خُبراوكفاك أني لم أحِطْ

نثرت لي الأحزان نثراإلاّ مقالة زائرٍ

عشرا وتحت الموتِ عشرامُتخشعا تحت الهوى

وتكون للحكماء ذكراتنسي الغوي معاده

)بـالشاعرعنهماعبراللذينوالدهشةالاستغرابحالةالنهايةحتىمطلعهامنكلَّهاالقصيدةيلفماإن
وجمالهامعهحبيبتهحالمنالمندهشالحائربمظهرالظهورحاولفقد،ابتداءًالشاعرقصدهماوهذا،(نكرا
والمخمور(ليلتهنكرازدياد):وهيالدهشةبمعنىتوحيسياقاتأربعةمنأكثروظَّفولذلك،المعتادغير
،ذاكرتهفقدالذيوالناسي،المحبوبةحقيقةتمييزهوعدم،المسحوروحال،الحبيبةلحظِبخمرعقلهفقدالذي

نمطالسياقهذامنيهمناوما،رامهامعينةتجربةليجسدللشاعرنفسيةحالةأشاعتالأحوالهذهأنفيولاشك
العلاقةأو؟النضرةالغناءالرياضولوحاتالحديثرجعبينالعلاقةما،القصيدةفيالشاعرساقهالذيالتشبيه

بين شخص الحبيبة وبراد الشراب ؟ وهكذا في الصور الأخرى .
إثارةالمتلقيإثارةإلىتهدف،موجهةتخييلعمليةيمثلالذيالشعريللتخييلممارسةالحقيقةفيإنه
إلىللوصولوتطلعهاالنفسباستشرافالمصحوبةالإدراكيةقواهتحفزفعلٍردةلديهلتولد،(23)سلفاًمقصودة

تأويل يرضي فضولها ، فالصورة الأولى :
قطعُ الرياضِ كُسين زهْراوكأنّ رجع حديثها

أحدهماالتشبيهركنيأنذلك،الشاعرمخيلةفيإلاأثرلوجودهليسمتوهممفهومعلىأساساًبنُيت
عندفالتشبيه،يرىولايسمعمنعندغيرهاويرىيسمعمنعندبينهماوالمقارنة،مرئيوثانيهما،مسموع

والحديث،الخاصخيالهمصدرهاموهومةعندهالصورةإذ،لهتهيأالذيبالقدرالدلالةطرائقمنطريقةبشار
ولكنهما،بمحسوسمحسوستشبيهالمبصرعندوهي،محسوسبغيرعندهمحسوستشبيهفهو،مسموععنده

أنالتصويرمنالنوعهذافيبشارلشعرالمتلقيعلىفإنولذا،تقاربهماوجهفيبعيداننوعهما،فيمتخالفان
طولعلىبناءلهوتقررت،النفسفيرسوخهوطالالخيالمصدرهالذيالمتخيليكونوقد،(24)ليفهميتوهم

:(25)هذه التجربة صورة ذهنية صالحاً لأن يصبح ركنا من أركان التشبيه ، كقول امرئ القيس
ومسنونة زرق كأنياب أغوالأيقتلني والمشرفي مضاجعي

صورعنيختلفوهو،اللغويالمجتمعأفرادتصورهفياشتركجمعياًخيالاًأضحىالأغوالفأنياب
وعلى،بالشعرالخاصمفهومهالهاالتشبيهيةالصورةعنصريعلاقةأنإذ،تحليلهابصددنحنالتيبشار

المتلقي أن يجد له تأويلاً مناسباً ، وهذا التأويل من دون شك سيختلف من محللٍ إلى آخر .
القاهرعبدالشيخسيماولاالقدماءفنقادنا،التأويلبنوعتتعلققضيةإلىالتنبيهالمقامهذافيالمهمومن
القريببالتأويل:إيجازهاويمكن،الشعريةالصورةنوععلىاعتماداًالتأويلمنأنواعإلىأشارواالجرجاني

وأدقالثانيمنأبعدوتأويلِ،التأمّلِمنقدرإلىيحتاجالذيالبعيدوالتأويل،إليهوالوصولمأخذُهيقربالذي
.(26)يحتاج في استخراجه إلى فضل رويةٍ ولطف فكرة

.83:البلاغةأسرار:ينظر((26
178ديوانه:((25
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التأويلإلىوهي،التأويلمنالأخيرينالنوعينبينيتراوحبشارلدىالتخييليالتشبيهأسلوبولعل
بصرهفقدالذيبشارنفسدخائلإلىالتسللإلىيحتاجالتأويلمنالنوعهذافيفالمتلقي،اقربالغامضالدقيق

، وبنى عالمه التصوري الخاص عن الأشياء حوله ، من ذلك قوله في وصف حور محبوبته :
ك سقتك بالعينين خمْراحوراء إن نظرت اليـ

لمبشاراًأنذلك،لبشاربالنسبةالوهمفيإلايقعلاوهذا،متذوقشيءبأثرمنظورشيىءاثرقياسانه
،يصفهالكيصاحبهايراهاأنمنلابدأشياءوهي،بياضهاشدةفيالعينسوادشِدّةوهو(الحَوْرَ)يعاين

يشبههاحتىقطيرهالمفمهمنالخمرموقعنفسهفيأثرهايقعالتيصاحبتهونظرة،قطيرهالموبشار
فيهويرغبيقولفيماالحقشاعرلكلكانوإذا،الخاصخيالهمصدرهامتخيلةصورةفهيولذلك،(27)بغيرها

بشار ولا سيما في تشبيهاته التخييلية .، فإن هذه السمة تتأكد في شعر(28)ولا يشبهه في ذلك أحد
وهكذا في صورته التشبيهية الأخرى في قوله :

ـهِ ثيابهَا ذهبا وعِطراوتخال ما جمعتْ عليْـ

الخيالأيضااعتمدولكنه،السابقةالصورفيوفقكماتماماًموفقغيرالصورةهذهفيبشاراًيكونقد
ثمومنيرهلمإذ،لبشاربالنسبةمدركغير(ذهبا)التشبيهيةالصورةأركانفأحد،الصورةهذهلبناءمصدراً

بآخرمحسوستشبيهمنإذنفهو،غيرهمنتلقاهاصفاتمنلديهحصلماإلاالشاعرعندتماماًمجهولفهو
فيالمتأملخاطريكدولا،السابقةالصورةفيأسعفهكماالمرةهذهخيالهيسعفهلمولذلك،الشاعرعندمتوهم

الصورةكونهذافيبشارعذرولعل،منقوصةمناسبةولكنها،الطرفينبينالمناسبةمننوعإلىالتوصّل
القوةوعلى،بصرهبحاسةيدركهلمالشاعرولكن،محسوسواقعيتحققلطرفيهاكانوإن،خياليةالتشبيهية

.(29)الباطنية المتخيلة في هذا السياق القيام بوظيفتها لتركب الصورة الجديدة التي رامها الشاعر
بصورةسواءالألوانبإيرادغراماًأغرمقدبشاراًيجدبشارشعرمنالتخييليالتشبيهلسياقاتوالمتتبع

.(30)مباشرة أم من خلال ذكر لوحات انتشارها وأعني الرياض والزهور ، من ذلك قوله
مِ سواداً قد حانَ منه انتهاءولها وارد الغدائر كالكرْ

و ضِ زهتهُ الصفراء والحمراءُوحديث كأنهّ قطع الرَّ

أريدولا،ألوانبمجموعةالشاعرلونهاأكثربتفصيلولكنهاالتشبيهيةالصورةتكررتالسياقهذافي
ولكن،بالشاعرخاصفهملها,خاصةمتخيلةعلاقةفهي،مزدهيةبرياضالحديثعلاقةمنذكرتهماتكرار

بأنهاالقوليمكنولذلك،يرهالمكونهمنالرغمعلى،ألوانمجموعةذكرفيتفصيلهأكثرالنظريلفتما
مجهولة لديه ، ولا سيما أن حاسة الإبصار هي الطريق لإدراك الألوان ، إذن لماذا ذكرها ؟

يسبقأنعلىحرصهإلابهاوالتشبيه،الألوانعنبالحديثبشارلولوعمستساغاًمقنعاسببانجدولسنا
(31)خاصةقوىمنلههيئماعلىالوصففياعتمدهوإذاتوفيقاًأكثريكونولعله،المجالهذافيالمبصرين

:(32)، ولذلك ألح على هذا النمط في سياقات متعددة ، منها
بالأماني والعداتِإنّ " حُبىّ " سحرتنيِ

مثل تنوير النباتبدلالٍ وحديثٍ

وربما يقول قائل إن هذه الصورة وأمثالها وردت حسية ظاهرة لا عمق فيها من حيث الدلالة الشعرية !

.2:29:ديوانه:ينظر((32
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فيذكرتولقد،مختلفالوضعفإنبشارمعأما،الحواسمكتملسليماًالشاعركانإذاالقولهذايصح
وسياقات،جديدةصورتوليدفيتلتهالتيوالأزمانزمانهسبققدبشاراًنعُدَّأننستطيعأناّالبحثمستهل
والأصواتوالألوانالعطورأنالنقادمنالمحدثينعندقرأناإذاذلكويتجلى،قبلمنمألوفةغيرشعرية

وتصير،ألوانإلىالمسموعاتفتتحولتتبادلالحواسمعطياتوان،الشعريةالصياغةمستوىعلىتتجاوب
واللونالصوتويكون،وكثافتهاالمادةثقلمنمجردامعنىتغدوذاتهاالمدركاتإنبل،أنغاماًالمشمومات

بشارلدىتجسّدقدالحواستراسلأنأزعمولست،(33)واحداًصوتاًبل،موسيقيةوحدةالآخرمعكلوالشكل
يمكنالتيالمبتكرةالشعريةوالصور،الواضحةالصلةنتجاهلأنيمكنلاأيضاولكننا،الرمزيينعندهوكما

أن نعدها منطلقا لمثل ذلك النظم الشعري في العصر الحديث .
جوانبمنهامجانبلمْحَخلالهامننستطيع،أخرىتشبيهيةلوحاتفييصدقالوصفذلكولعل

:(34)الابتكار لدى بشار ، من  ذلك قوله
لم تجزني نائلاً ولمْ تكَدِفبتُّ أبكي من حُبِّ جاريةٍ

تكون سكراً في الروح والجسدِإلاّ حديثاً كالخمرِ لذتهُُ

طعمهايدركوالخمرُ،أُذنهُتدُركُهفالحديث،الشاعرلدىمدركينالصورةهذهفيالتشبيهطرفيإن
بذائقته ، ولذلك يمكن القول إن كلا الطرفين قد انتزعهما من واقعهِ ، إذن فما وظيفة الخيال في هذا التصوير ؟

البعيدالتأولطريقعنإلابينهمابعيدةالعلاقةتبدوعنصرينبينالجمعفيتكمنالخيالوظيفةإن
ولعلنا،عندهالحاصلةباللذةتمثلتالتيالعلاقةبهذهنفسههوصرحوإن،تجمعهماالتيالعلاقةإلىللوصول
خمرٍإلىتحولبسمعهيدركفما،واحدةوظيفةإلىاستحالتاقدوالذوقالسمعحاستيوظيفةإنالقولنستطيع

مسكرٍ للشاعر ، ومما لاشك فيه إن طعم الخمرة يدرك بالذوق ، ولذلك قال في موضع آخر :
ك سقتك بالعينين خمْراحوراء إن نظرت إليـ

عنديدركأصبحالمرئيَّوكأن،إليهالمنظورأسكرتخمراًاستحالتببصرهالإنسانيدركهاالتيفالنظرة
عبقريةعلىنستدلُالسياقاتهذهمثلوفي،بالذوقإلايدركلاوالخمرُ،خمرٍإلىتحوللأنه،بذائقتهشاعرنا

شعرية غير مسبوقة ، وسابقة لعصرها وأوانها .
ومتعلقاتهاالمحبوبةعنالحديثفيبهمشبهابوصفهاونوَْرها"الرياض"توظيفسياقاتتقتصرولم

:(35)كالصوت والطلةّ ، بل وجدنا الشاعر يوردها في سياقات أخرى ، من ذلك قوله

وجدِّك أهدى من بصيرٍ وأحْولاإذا وُلدَِ المولودُ أعمى وجدْتهَُ

فجئتُ عجيب الظَّنِّ للعلمِ معقلاعمِيتُ جنيناً والذكاءُ من العمى

بقلبٍ إذا ما ضيعّ الناسُ حصّلاوغاضَ ضياءُ العين للقلبِ فاغتدى

عرُ أسْهلاوشِعْرٍ كنوَْرِ الروضِ لاأمت بينهُ بقولٍ إذا ما احزنَ الشِّ

هذاعلىدليلاً–رأيهفي–شعرهومثَّل،البصرفقدهمنالرغمعلىبذكائهالفخرالأبياتهذهغرضإن
،بهشعرهتشبيهسياقفيلكن،بهمشبها"الروضنوَْر"اعتمادالسياقهذافيالنظريلفتومما،الذكاء
أنللمتلقييمكنالتيالعلاقةمالكن،لبشاربالنسبةوزهرهاونوْرهاالرياضِشأنفيقلتهماأكررولست

أساسعلىمنعقدالتشبيههذاإن–التأولجهةعلى–يقالأنيمكن؟النضرةوالرياضالشعربينيستشفها
"الثانيالعنصرلكن،السمعفيوحلاوتهالشعروكذلك،وبهجتهالنَّوْرجمالمنالمتأتي"الحُسْن"جامع

.158::ديوانه((35
.3:68:ديوانه((34
.134:احمدفتوحمحمدد.،المعاصرالشعرفيوالرمزيةالرمز:ينظر((33
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الأبياتهذهمستهلفيالشاعرأنسيماولا"المُبتكِر"الخيالدوريأتيوهنا،للشاعرمحسوسغير"النوّر
البصربحاسةمدركوهوالزهروظفّلذلك،للذكاءوافتقاره،عنهالكونحجبيعنيلاالبصرفقدانأنذكر

وظيفةتأخرتبل،والبصرالسمعوظيفتيتداخلنرىوهنا،آخرطريقعنولكن،وصفهأدركتأني:ليقول
البصر لتفسح المجال للأذن في إدراك الواقع المحيط بالشاعر .

الخاتمة والنتائج
لقد تمخضت عن البحث  نتائج نجملها بما هو اتٍ :

الاصالةمنبسماتامدتهفقد,العمىافةمنطلقمنصادرشعرمنيقولماكلفيمبدعفنانبشاراان-
التيالتشبيهاتمنالنوعهذاإلىسبقهيثبتأنالتخييليالتشبيهنماذجمنتركهممااستطاعفقد,والابداع
–الخالقعوّضهذلكمقابللكنه،الإبصارنعمةحُرِم–مرّكما–لأنهبالخاصونصفهالخاص،خيالهمصدرها

فيأسهمتالتيأعماقهفيالخفيةالكامنةالإدراكقوةوهي،عليهاالمبصرونيحسدُهقدأخرىبنعمة–سبحانه
يسبقلمبل،العباسيالعصرفيالعربيالشعرفيالمجددينمراتبأعلىيرتقيلأنأهلتّهالصورمننوعبناء

إلى هذا النوع من الصور ، وترك أثره فيمن جاء بعده من الشعراء .
دَأناستطاع- ولا،متآلفةغيرتبدوالواقععالمفيمبتكرةصوراًلناليقدمالشعريالخيالوظيفةيجُسِّ

أناستطاعاذ،منسجمةجميلةلوحةمنهاواخرج،المبدعخيالهبوتقةفيصهرهابشاراًأنإلا،بينهاصلة
سد وظيفة الشعر بوصفه فناّ راقياً يهدم الواقع ليعيد إنتاجه في عالم شعري جميل . يجِّ

إذ،الحواستراسلمننوعإنهقلناإذانبالغولا،وظائفهافيالحواستبادلمننوعاًيبتكرأناستطاع-
منوجه،أوالشعريالخياللدورتجسيدكلهوذلكالأذندورمنشيئاًاخذوالذوق،العينبوظيفةالأذنُقامت
بهاوتأثربشارابتكرهاالتيوظائفهافيالحواستبادلظاهرةوالتخييليالتشبيهَّفنإن،التخييليالتشبيهوجوه

بعدهجاءمنعندرصدهاخلالمنالعربيالشعرفيتأصيلهاتستحقالشعراءمنبعدهجاءمنالجانبهذافي
من الشعراء لإثبات أصالة هذا الأسلوب في الشعر العربي ، وأنه ليس من ابتكار الشعراء الغربيين .

بلاغيينارأينافقدولذلك،مستواهإلىيرتقىلنقدمصاحباًيكونأنلابدالنظممنالمستوىهذاانلناتبين-
اللثامإماطةينبغيجهودوهي،ينتجهاالتيوصوره"الخيال"تصنيفهمفيبحثهميؤصلونونقادناالقدماء

التشبيهيةالصورنوععلىتترتبالتيوأنواعه"التأويل"فيبحوثهمجانبإلى،منهاالغبارونفض،عنها
التخييلية .

وفي الجدول الآتي نورد الأبيات التي تضمنت التشبيه التخييلي :

م سوادا قد حان منه انتهاءولها وارد الغدائر كالكرْ

1/144ضِ زهته الصفراءُ والحمراءوحديثٍ كأنه قطع الرّوْ

بالأماني والعداتِإنّ " حُبىّ " سحرتني

2/29مثل تنوير النباتِبدلالٍ وحديثٍ

أعينَ بصوتٍ كالفرَند حديدِكأنّ لساناً ساحراً في لسانها

2/118على أنّ بْدوا بعضه كبرودكأنّ رياضاً فرّقت في حديثها
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2/120إذا ألقيتْ منه العيونُ برُُودُوبيضاء مكسالٍ كأنّ حديثها

3/70بأقوالها خوفاً وراحتْ ولم تعُدْكأنّ عليها روضةً يوم ودّعتْ

هرِيحيا الهوى برخيمٍ من مناطقها 3/222مفصّلٍ كنجوم الغاربِ الزُّ

ك سقتك بالعينين خمْراحوراء إن نظرَتْ إليـ

قطع الرياضِ كُسين زهْراوكأنّ رجْعَ حديثها

هاروت  ينفث فيه سحراوكأن تحت لسانها

طراوتخال ما جمعتْ عليـ 71-4/69ـه ثيابها ذهباً وعِْ

4/158بقولٍ إذا ما أحزنَ الشعر أسهلاوشِعْرٍ كنوَْر الروضِ لاأمت بينهَُ

4/203تروق بوجهٍ واضحٍ وقوُامِوبكْرٍ كنوار الربيع حديثها

4/220كأن حديثها ثمرُ الجنانِودعجاء المحاجر من معدٍّ

4/244تجمع طيباً ومنظر حسناكأنهار روضة منورة
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Abstract

 

The research is an attempt to analyze a poetic image of Bashar bin Birds'. This image is

regarded a type of poetic imagination in which Bashar excelled and created what is called

“Imaginary Simile”. Moreover, a connection is made between the complex of the poet's blindness

and this imagination. His blindness is a stimulus to the poetic creative images through which Bashar

is considered a reviver of the Abbasid poetry. The research also includes a statistical study; the

figures of this type are found out so that the results are more close to objectivity.
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